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  :ملخصال

متمثلا ، والحضارة الغربیةیةالإسلامحضارةالهذا البحث یعالج بعض مخرجات التفاعل الحضاري بین 

، نوع من اللبس والخلط بین المصطلحینوقعف.في القانون الدوليومصطلح الأقلیة ،مصطلح أهل الذمةفي 

هل الذمة، بمثابة قانون له نفس أن یجعلوا أحكام أالدراسات الإسلامیة ،الذین حاولواین بعض المهتمین  بب

ة عدم ـــن تهمـــلام مـــن الإســاع عـــة الدفــــبحجات ـــایة الأقلیـــي لحمـــون الدولـــالقانات ـــادئ ومنطلقــــفة ومبـــفلس

  .مواكبة العصر 

بین أفراد المساواة أن أحكام أهل الذمة هو تعبیر عن عدم نون الدولي الذین یعتبر بعضهم اوبین فقهاء الق

الأقلیات لا تتمتع بنفس حتــأصبث ـــبحی،نـــة ومسلمیـــیم المجتمع إلى أهل ذمـــتقسلم بسبب ـــع المســــالمجتم

  .حقوق المسلمین 

تربط بین وما یتطلبه من حقوق وواجباتالذمةعقد مفهوم كل من من أجل ذلك سأعمل على تحدید 

مبنیة على حمایة أنها وكیف ، وأحكام عقد الذمةفلسفة سأبین الدولة المسلمة ورعایاها من أهل الكتاب ، كما 

الدولة المسلمة وأن .مبدأ حریة العقیدة وممارسة الشعائر الدینیة وحفظ حقوق الرعایا غیر المسلمین وفق 

، تحكمه مجموعة من القوانین التي ومتعددٍ تأسیس  مجتمعٍ متنوعٍ كانت تهدف إلى ر قرنا منذ أربعة عش

أن نفي حیتحمي الأقلیة وتجعلها تمارس شعائرها وحقوقها المختلفة ضمن إطار سیاسة وقوانین الدولة ، 

  .من ضررا قد یصیبهاممهذه الأقلیات لعلى حمایتهة، مبنیحمایة الأقلیات الدولي لقانون التشریع فلسفة

، أما معاني  الأقلیة وإطلاقاتهاعرضت فیه الأول،مباحثخمسة لى إهذه الدراسةقسمت وقد

حقوق ذكرت فیه المبحث الثالث أماو ،بعض حقوق الأقلیة في القانون الدوليتناولت فیهالمبحث الثاني

السیاسیة لغیر المسلمین في لبیان الحقوقصته فخصالمبحث الرابع ، أما الأقلیات الدینیة في القرآن والسنة

، وختمت البحث بخاتمةالمبحث الخامس بینت فیه أهم الحقوق القضائیة لغیر المسلمین اأم،دولة الإسلام

  .وقائمة للمصادر والمراجع

، حقوق أهل الذمةأهل الذمة ، الأقلیات ، أهل الذمة في الفقه :الكلمات المفتاحیة
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Abstract:
This research deals with some of the outcomes of the civilizational interaction 

between the Islamic civilization and the Western civilization, represented by the term 
dhimmis and the term minority in international law. There was a kind of confusion and 
confusion between the two terms, between some interested in Islamic studies, who tried to 
make the rulings of the people of the dhimma a law that has the same philosophy, 
principles and principles of international law to protect minorities under the pretext of
defending Islam from the charge of not keeping up with the times.
And among international law jurists, some of whom consider that the rulings of the 
dhimmis are an expression of inequality between members of the Muslim community due 
to the division of society into dhimmis and Muslims, so that minorities do not enjoy the 
same rights as Muslims.

For this purpose, I will work on defining the concept of each of the dhimma contract 
and the rights and duties it requires between the Muslim state and its subjects of the People 
of the Book, and I will also explain the philosophy and provisions of the dhimma contract 
and how it is based on protecting and preserving the rights of non-Muslim subjects in 
accordance with the principle of freedom of belief and the practice of religious rites. And 
that the Muslim state, fourteen centuries ago, aimed to establish a diverse and plural 
society, governed by a set of laws that protect the minority and make it practice its various 
rites and rights within the framework of the state's policy and laws, while the philosophy of 
international law legislation to protect minorities is based on its protection for these 
minorities. He hurt her.

This study was divided into five sections, the first one presented the meanings of the 
minority and its releases, while the second topic dealt with some of the rights of the 
minority in international law. As for the third topic, it mentioned the rights of religious 
minorities in the Qur’an and Sunnah, and the fourth topic dedicated it to explaining the 
political rights of non-Muslims in a country. Islam, while the fifth topic shows the most 
important judicial rights of non-Muslims, and concluded the research with a conclusion 

and a list of sources and references.

Key words: Dhimmis, minority Dhimmah ,people in jurisprudence ,The rights of the 
dhimmis  

  المقدمة 

لا ن إن الحمد الله نحمده ونستعینه من یهد االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أ

  : إله إلا االله وحده لا شریك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد 

بین التفاعللأن هذا، الأمم الحیةا والتأثِیر في الحضارةِ من الخصائص التي تتمیز بهالتأثُر

ولكن في خِضَمِ هذا التفاعل الحضاري قد .الإنسانلتطورفي آن واحدعي وضروريبیطالحضارات 

ومن . القانونيخاصة في شكلها ،بالتشابه والتطابق بینهامُ وهِ ما یُ مخل بعض المصطلحات اتدت

المباحث الفقهیة التي أدرجها الفقهاء  في وهو من ،أهل الذمةالنماذج على هذا التداخل مصطلح 

في أحكام  أهل الذمة فلسفةكدلیل على أن ،قه الإسلامي في كتاب الجهاد والمغازي والسیركتب الف

عقد ف.الأُخرى والحضاراتري بین الأمة العربیة الإسلامیة هي من مخرجات التدافع الحضاالإسلام 

ب  دولة وقع بینها وبین الجیش المسلم حر المسلمین في و أهل الكتابالذمة یتم بین مجموعة من 
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الحربعلى ترك معهم الاتفاق معهم بین قبل الدخول في حرب،أهل تلك البلادالجیش المسلمفیُخَیر

ففي وترك الحرببالهدنة القبولوبین أهل ذمة ، ، ففي هذه الحالة یطلق علیهم اسم وإجراء عقد ذمة 

لحقوق والواجبات بناء فباعتبار عقد الذمة یصبحون مواطنین كاملي ا.أهل صلح هذه الحالة یسمون

فيمبحث الأقلیات بخلاف.وباعتبار عقد الصلح یطلق علیهم وصف المهادنین .على هذا العقد 

من على الأقلیة العمل على رفع الظلم والقهر والتضییق الواقع دف إلى ـــیهالذي ي ـــولانون الدــالق

  .طرف الأغلبیة 

جبات أهل الذمة في الفقه الإسلامي ،اق وو وبالنظر إلى هذه الفروقات بین منطلقات حقو 

البحث مفهوم كل ، رأیت أن أحدد في هذاومنطلقات حقوق وواجبات الأقلیات بمنظور القوانین الدولیة 

غیر المسلم في بلاد امیتمتع بهالتي أهم مظاهر العدل والحریة والأمان وأبین من المصطلحین، 

عرضت فیه الأول،مباحثخمسة لى إهذه الدراسةمت وقد قس.بناء على عقد الذمة المسلمین

وأمابعض حقوق الأقلیة في القانون الدولي،تناولت فیه معاني  الأقلیة وإطلاقاتها، أما المبحث الثاني 

فخصصته حقوق الأقلیات الدینیة في القرآن والسنة، أما المبحث الرابع ذكرت فیه المبحث الثالث 

المبحث الخامس بینت فیه أهم الحقوق اأم،لغیر المسلمین في دولة الإسلامالسیاسیة لبیان الحقوق

  القضائیة لغیر المسلمین 

  ، وعقد الذمةالأقلیةمفهوم:  المبحث الأول

فقه في مقابل مصطلح شاع في كتب ال،لح سمي بالأقلیةطظهر في العصور الحدیثة مص

ثیثة لجعل المصطلحین مترادفین ، ولات ح، وجرت محا"أهل الذمة :والسیاسة الشرعیة یعرف بـ 

المنطلقات الفكریة من حیث في رأیي انیختلفمافي حین أنههما یحملان نفس المحتوى القانوني،كأن

بعض یبین أن اول ــــحث یحـــبموهذا الاتـــجزئیالر من ـــكثیي الـــون فـــالمضمیث ـــوالفلسفیة ، ومن ح

  :یأتيهذا الاختلاف كما 

  مفهوم الأقلیة:لمطلب الأولا

، أو في العلوم القانونيالإصطلاح في طلاقاتهاإعن ختلف له إطلاقات تیة في اللغةلفظ الأقل

هذا ضبط من أجلالمطلب لذلك وضعت هذاوالمالیة ، الاقتصادیة، أو في العلوم السیاسیة

من ضبط في الأخیر نتمكن و، مختلف العلومفي مفاهیمه حتى یكون واضحا في معانیه و المصطلح 

  .المصطلح ضبطا علمیا

  في اللغةتعریف الأقلیة: الفرع الأول 

  : تبعا لإطلاقاتها اللغویة ولها معان،" قلل: "إلى مادةفي اللغة رجع لفظة أقلیة ت

رَكُمْ وَانْظرُُوا كَیْفَ كَانَ وَاذْكُرُوا إذِْ كُنْتمُْ قلَیِلاً فكََثَّ : (تعالى قال االله : القِلْة التي هي ضد الكثرةـ 01

  .8601: الأعراف)عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِینَ 



                                               ردلهوم لخض                                                       يحقوق أهل الذمة والأقلیات بین الشریعة والقانون الدول

480

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَْرْضِ تَخَافُونَ أَنْ : (قال تعالى :الضعف والدونیةـ 02

، )26(سورة الأنفال )زَقَكُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَیَّدَكُمْ بِنَصْرهِِ وَرَ 

فوصف االله المهاجرین من الصحابة حال هجرتهم بكونهم ضعفاء فقراء خائفین مستضعفین ، وهي 

  02كلها من صفات الأقلیة 

  لقانون والسیاسة ااصطلاحالأقلیة في :الفرع الثاني

الإعلان لم یعترف به » حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات«أو حتى»الأقلیة«مصطلح 

نظرًا لرفض الكثیر من الدول الاعتراف بالأقلیات الموجودة على ) 1948(العالمي لحقوق الإنسان 

أثناء الأعمال التحضیریة للعهد الدولي الخاص ،ولم یدرج مفهوم الدفاع عن الأقلیة إلاأراضیها 

التي تنصّ على 27الذي أشار صراحة إلى الأقلیات في مادته ) 1966(سیة بالحقوق المدنیة والسیا

لا یجوز، في الدول التي توجد فیها أقلیات أثنیة أو دینیة أو لغویة، أن یحرم الأشخاص «أنه 

المنتسبون إلى الأقلیات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدینهم وإقامة شعائره أو 

  لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرین في جماعتهماستخدام

  يالقانونالإصطلاحالأقلیة في ـ أولا 

هي مجموعة من الأشخاص في الدولة لیست لها السیطرة أو الهیمنة، تتمتع بجنسیة الدولة إلا ـ 01

ها وتقالیدها أنها تختلف من حیث الجنس أو الدیانة أو اللغة عن باقي الشعب، وتصبو إلى حمایة ثقافت

  .03ولغتها الخاصة 

عدداً ، وتمتلك قدراً أقل من القوة والنفوذ ، وتمارساخل المجتمع لها وضع اجتماعي أقلجماعة دهيــ02

واقف ـــلاضطهاد في المــوتخضع لل طرة في المجتمع وهي عادة ما تعز أقل من الحقوق مقارنة بالجماعة المسی

ــوالسل ــتلافوك بسبب اخـ   .04اجتماعیةطبیعیة،أو ثقافیة،أو)ةـــة أو مفترضــــفعلی(اتــ

  ،  واعتباروحمایة اللغةتعلیق المفهوم القانوني للأقلیة بحق ممارسة الدین والثقافة والملاحظ أن

مبدأ یرتكز على یجعل مفهوم الأقلیة في الفقه القانوني ذه الأمور من أكبر خصائص الأقلیةأن ه

ة التي لا تزال تؤرق المجتمعات الغربیة بصفة ی، وهذا ناتج عن العقدة التاریخلافاتالحمایة وتأطیر الخ

لتاریخها الطویل في العمل على إبادة المجتمعات المكتشفة حدیثا كالهنود الحمر ،والسكان ،خاصة

ن یر نمط الحیاة وتحویل السكان الأصلیییالأصلیین في أسترالیا ، والبلدان التي خضعت لمحاولات تغ

  .إلى النموذج الغربي 

وهذا في نظري یختلف اختلافا جذریا عن النظرة الشرعیة لمبدأ حق غیر المسلم في ممارسة 

أو الصلح كما ،حیاته العادیة ثقافیا ولغویا ودینیا وفق اتفاقیة واضحة المعالم تسمى بعقد الذمة

  .لاحقاسنوضحه 
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  إطلاقات أخرى للأقلیة: ثانیا

  تسكن في المهجرارها جماعة ـ الأقلیة باعتب1

عب یفوقها ــط شــــش وســـــن وتعیـــــ، أو الوطنـــــل والدیــــة، والأصـــــا أواصر القرابــــوعة تربطهــــي مجمـــه

  .05اقوة وعدد

  ـ في علم السیاسة2

، الأمریكيفمثلا في مجلس الشیوخ :في المجالس والبرلمانات أقل من النصفتمثل أ ـ هي مجموعة 

  .06یمثل الأقلیة في المجلس رئیس الحزب الذي تحصل على أقل من نصف مقاعد المجلس 

  oligarchy"07ب ـ حُكْمُ القِلّةِ أو الأقَلّیّة 

ــأحكام الأقلیة بالمفهاأو غیرها لا یمكن أن تنطبق علیهلأقلیة التي تحكم باسم قوة المال، أو قوة العسكرفا وم ــ

ــالقان ــال واضـــو مثوه. ونيـ ــیم مصطلــتعمأنى ـــح علـ ــة یمكــــقلیلأح اـ   ,التباس في المفاهیم دثــحن أن یــ

  ـ إطلاق الأقلیة في الاقتصاد والمال ثالثا

، ولا تملك الشركة القابضة جمیع أسهمهاهي حصص صغار المساهمین في شركة تابعة لا 

08التي لها حق التصویت، من أسهم الشركة 050/0عنةتزید حصة الأقلی
.  

ن القوة بین مجموعة من المساهمینمیزااختلالى الاقتصادي هو تعبیر عننالأقلیة بهذا المعفمفهوم

  . حقوق الأقلیة له بعلاقة فلا وبالتالي 

  مفهوم عقد الذمة: المطلب الثاني 

، كما  یحة صححقائق علمیة أحكامنا مبنیة على یجعلأهل الذمةمصطلح إن الوقوف على 

أهل الذمة في أبین تعریف سالمطلب ، وهذا الأقلیة بینه وبین مصطلح یمكننا من عقد   مقارنة 

  .مصطلح آخر هو الجزیةو أعرف اللغة والاصطلاح 

  .یة تعریف الذمي وعقد الذمة والجز : الفرع الأول 

  الشرعي ، أو بتعبیرفي البدایة لابد من التعرف على معنى أهل الذمة والجزیة في المصطلح

ان أدق في مفهوم علماء الفقه والسیاسة الشرعیة ، ولأجل هذا الغرض عقدت هذا الفرع من أجل بی

  .فقهاء الإسلامالذمة والجزیة في اللغة واصطلاحمعنى

  .والاصطلاح لغةالفي تعریف الذمة: أولا 

  09ادً إذا جعل له عه: العهد، والضمان، والأمان، من أذمه یُذِمَّه

  .ـ تعریف عقد الذمة شرعاثانیا

  .10إقرار بعض الكفار على كفرهم ببذل الجزیة، والتزام أحكام الملة

  .في اللغةتعریف الجزیة  : الفرع الثاني 

من جزأت الشيء إذا قسمته ثم سهلت الهمزة وقیل من الجزاء أي لأنها جزاء تركهم ببلاد 

  11توضع علیه في عصمة دمهالإسلام أو من الأجزاء لأنها تكفى من 



                                               ردلهوم لخض                                                       يحقوق أهل الذمة والأقلیات بین الشریعة والقانون الدول

482

  .في الإصطلاح الشرعي تعریف الجزیة:الفرع الثالث

  12لإقامته بدار الإسلامهي ما یعطیه غیر المسلم 

  ملاحظات حول مفهوم الأقلیة وأهل الذمة : الرابعالفرع 

  : والحربي یمكن اختصاره فیما یلي ، إن التمییز بین مصطلح الذمي ،والمعاهد  

د المسلمین متمتعا هد على أن یقیم في بلاعأي : وبینه ذمةبین المسلمینلذمي هو الذي ا: أولا 

  .الجزیةبكل الحقوق بشرط دفع مبلغ من المال یسمى 

ولیس في بلاد المسلمین ولا یطالب بدفع أي مقابل لهذه في بلادههو الذي یقیم المعاهَد :ثانیا

  .علق بمعاهدة تقتضي عدم الاعتداء المشترك فعقد الهدنة مت،خلافا للذمي،   ،الهدنة

، والذمة لا تجوز إلا من الیهود المخالفین للمسلمین في العقیدة العهد یجوز من جمیع ف

المالكي كما قرره ابن شاس في عقد بقیة ، وهذا هو المشهور من المذهبالوالنصارى والمجوس دون 

وقال عنه القاضي أبو : ، قال"اهر مذهب مالك هذا ظ: ا، قال القاضي أبو الولیدالجواهر فقال  

تؤخذ الجزیة من كل من دان بغیر إسلام، : وقال ابن الجهم"). إنه استثنى القرشي في ذلك : " الحسن

  .14.وذكر في تعلیل ذلك أنه إكرام لهم عن الذلة. إلا ما أجمع علیه من كفار قریش

ي النصوص التي تنظم حقوق وواجبات والملاحظ أن هذا النوع من الأقلیات لا وجود له ف

  .السلممعاهدات الأقلیات لأنها تنظر لها من باب

13كرجل حربي:وقت محددلهو الذي لیس بیننا وبینه ذمة ولا عهد، لكننا أمناه المستأمن:ثالثا

مِنَ الْمُشْرِكِینَ وَإِنْ أَحَدٌ : قال تعالى. الإسلاملیتعرف  على +لدخل إلینا بأمان للتجارة ونحوها، أو 

  ـ06: التوبةاسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ یَعْلَمُونَ 

، أو وطن أو لغة النظرة إلى الأقلیة نابعة من كونها مجموعة من الأفراد تربطهم علاقة دین:   رابعا

لذلك فإن  تطبیق أحكام أهل الذمة .اجروا إلى بلد آخر بهدف السعي للعمل أو هروبا من الحروبه

  روف التي استوجبت عقد الذمةظالغیر سلیم، لأنهم لا یخضعون لنفسهؤلاءوأحكام الجزیة على مثل 

  .عقد الذمة الذي هو تتویج لنهایة حالة الصدام بین عقیدتین باتفاقیة تدعى ، بالمفهوم الإسلامي 

الأقلیة منحصر في مفهوم في نطاق ضیق علاقة الشعوب الإسلامیة ببعضها حصرإن: خامسا

أو أو عرقالمسلمین من أي شعب بینلأن عقیدة الإسلام توحد وتجمعوالأكثریة هو أمر خاطئ ؛

قال تعالى.قفلا توجد أغلبیة وأقلیة لأن الإسلام یؤسس المجتمع على أساس الدین ولیس العر ، لون 

رَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ یَاأَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْ 

أحكام أهل وأن ،ذميیه فغیر المسلم في المجتمع المسلم یطلق عل،14: الحجراتاللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

  .لا علاقة لها بمفهوم الأقلیة والأكثریة ، الذمة معروفة 

إن لفظ الذمة یحمل قیم العهد والمسؤلیة تجاه هذه الفئة من المجتمع ، خلافا للفظ الأقلیة : سادسا

  . التي تحمل معاني الدونیة والضعف التي تستلزم الحمایة والدفاع عنها
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  والفقه الإسلامي قوق الأقلیة في القانون الدوليبعض ح: المبحث الثاني

لن أتمكن من دراسة  كل القوانین التي اهتمت بوضع الإطار التشریعي لحقوق الأقلیات في 

، ولكن سأعمد إلى بیان بعض هذه الحقوق ، لكي أبین  الحقیقة التي قد تخفى على ثیق الدولیةاالمو 

قلیة نیة والشرعیة ،وهي أن هدف القوانین الدولیة هو حمایة الأمن  المهتمین بالدراسات القانو الكثیرین

، أما منطلق فقه أهل الذمة هو تنظیم للعلاقات بین أفراد المجتمع في دولة في الوجود والثقافة واللغة

  .تحمل مرجعیة إسلامیة 

  منظمة الأمم المتحدةفي منظورالأقلیة  حق: المطلب الأول

عدم تكرار كان هدفها هو ، و عقب نهایة الحرب العالمیة الثانیة منظمة الأمم المتحدةتأسست

اضطهادما تتعرض له من لیات موحمایة الأق،ظهور النزاعات المسلحة بمختلف أشكالها وأنواعها 

لأهم حقوق الأقلیات بیانوفیما یلي .وتعسف ، عن طریق سن مجموعة من القوانین تحقق هذا الهدف

  .في القانون الدولي 

  حق الحمایة والأمن : لفرع الأول ا

، في مادته الأولى إلى الأقلیاتٍ على أساس 1992إعلان الأمم المتحدة للأقلیات للعام یشیر

حمایة في وتنص هذه المادة على واجب الدول .الهویة القومیة أو الإثنیة والثقافیة والدینیة واللغویة

ر التمییز على ضُ حقوق الإنسان تحةاً في معاهدأحكامبالإضافة إلى هذا ترِدُ ،وجود هذه الأقلّیات

  .15ذات صلة بالأقلیّات  أساساتٍ مختلفة

  الأشخاص المنتسبونمَ رَ حْ أو دینیة أو لغویة، أن یُ اثنیهلا یجوز، في الدول التي توجد فیها أقلیات «

إقامة شعائره أو استخدام إلى الأقلیات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدینهم و 

  .16».لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرین في جماعتهم

  الحق في الهویة الدینیة والثقافیة: الفرع الثاني 

  ه كما فيــرتّب علیــوهو ما یت. ویةـــة أو اللغـــافیة أو الدینیـــهم الثقــایة هویتــق في حمـات الحــللأقلی

فاحترام حقّ الأقلیّات في الهویة وحمایته وتحقیقه هو . امات إیجابیة وسلبیةالإنسان، التز سائر حقوق

  . من العوامل الأساسیة في إدارة التنوع وتحقیق الاستقرار

  الحق في عدم التمییز : الثالثالفرع 

لا یجوز، في "":من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أنه27تنّص المادة 

لتي توجد فیها أقلیات اثنیة أو دینیة أو لغویة، أن یحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقلیات الدول ا

المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدینهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، 

  .18».بالاشتراك مع الأعضاء الآخرین في جماعتهم
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  الحق في التعلیم : الرابعالفرع 

على ، في المادة الخامسة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصريلاتفاقیة تنص ا

  .حظر التمییز والقضاء علیه في مجال الحصول على التعلیم 

  الأقلیات في الفقه الإسلامي جزء من النسیج الإجتماعي له طابع قانوني خاص : المطلب الثاني 

أحكام العهدة العمریة واجتهادات ، و النبویة ونیة النصوص القرآإن الذي یلقي نظرة على 

من حقوق وواجبات ضمن نسیج المجتمع والنصارى على بیان ما على الیهود یجد أنها  تعمل الفقهاء 

.الذي لا یحارب لغة أو دین أو ثقافة غیر المسلم ،المسلم في إطار أحاكم القانون الإسلامي 

الرحمن بن غنم إنا حین قالوا كتب أهل الجزیرة إلى عبد: " ما یليالعمریة ومما جاء في العهدة 

  .17لك على أنفسناقدمت بلادنا طلبنا إلیك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا

مثلین في تفالعمل على تأمین غیر المسلمین كان من قبیل الشروط المتفق علیها بین المسلمین م

ولم ینقل التاریخ أن المسلمین .فتح بیت المقدسبعد الشام عمر بن الخطاب وبین ممثلین عن نصارى

أمة من غیر المسلمین باسم الدین أو غیره، في حین أن الخَلْفِیَةَ التي وُضٍع من أجلها میثاق اأبادو 

الأوربیةمیثاق حقوق الإنسان هو عبارة عن رد فعل على ما اقترفته المجتمعات أوالأمم المتحدة، 

أو ما فعله البرتغالیون والإسبان والبریطانیین في المستعمرات ازیة هود متمثلا في النخاصة في حق الی

  .الجدیدالعالمفي 

فیما یتعلق بحقوق الإنسان وحقوق وعلیه فإن فلسفة القوانین التي وضعت لأجلها الأمم المتحدة 

هل الذمة بناء على ظم والتشریعات التي جاءت تضع ضوابط لحقوق أتختلف عن مفهوم النُ الأقلیات ،

جرین أو الرعایا الذین اترتب علیها حقوق ، عكس مفهوم المهواجبات تبالالتزاماتفاق مبدئي تم بموجبه 

  .فروا من الحروب والصراعات الداخلیة

  في القرآن والسنةغیر المسلمین حقوق : المبحث الثالث

أقلِّیَّة أخرى في اتحظَ بهریات لم بحقوق وححظیت الأقلِّیَّة غیر المسلمة في المجتمع المسلم 

حكمتها القاعدة وأهل الذمة بین المجتمع المسلم التي تربط لاقةالعلأن حقیقة؛ القوانین الدولیة 

وهُمْ لاَ یَنْهَاكُمُ االلهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُ (قال تعالى القرآنیة  مْ أَنْ تَبَرُّ

  09: الممتحنة )وَتقُْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ االلهَ یُحِبُّ الْـمُقْسِطِینَ 

غیرهم، وهو یبني المسلمون علیه تعاملهم مع فقد حدَّدت هذه الآیة الأساس الأخلاقي والقانوني الذي 

وهذا المبحث سیبین أهم .سلامالبشریَّة قبل الإلم تعرفهأساسوهو، یحاربهمالبرُّ والقسط لكل مَن لم 

  .ن في القوانین والأحكام الشرعیةتمیز بها غیر المسلمیالحقوق التي 
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  القرآن الكریمفي المسائل المتعلقة بالعقیدة في الرأي أهل الذمة في إبداءحق : المطلب الأول 

ص من عندما فتح المسلمون الأمصار رَحَّب بهم أهل الذمة، فقد وجدوا الأمل في الخلا

والخلاص من ظلم حكامهم والإعفاء من الأمة،كانت تنخر جسد الانقسامات الدینیة والمذهبیة التي 

وكان ترحیب أهل .الخدمة العسكریة، والتمتع بالحریة الدینیة التي یسمح بها الإسلام مقابل دفع الجزیة

ا المسلمون أهل الذمة إلى فقد دع.عاملاً من العوامل المساعدة على نشر الإسلامبالفاتحین الذمة 

وعٌ مُ وأعلنوا أن المحارب إذا أسلم له ما للمسلمین وعلیه ما علیهم؛ ولذا دخل في الإسلام جُ الإسلام

وأما من بقي من أهل الذمة على دینه فقد .عن قناعة وطواعیة وحریة الیهود والنصارىهائلة من 

بین المسلمین وغیرهم كتب الصلح ورسمت .أهل كتابمن عامله المسلمون بتسامح عظیم باعتباره 

  .لتسامح المسلمینناصعةصورة 

  حق أهل الذمة في حریة المعتقد : الفرع الأول

یركز فیه ،حوار علمي عقائدي في أكبر القضایا بشكل حر وهادئالذي سأورده فیه النص 

العقائدیة التي كان مدى الحریة یبینموقف الوهذا .و البرهان المنطقيحجة العقلعلى النبي 

الراحة و ىیدل على مدومن جهة أخرى ، الدولة الإسلامیة الفتیة من جهةیتمیز بها النصارى في

حتى رأینا هذه الوفود لا تجد أي حرج أو خوف في .في المدینةلشعور بالأمن على النفس والعقیدةا

بعقد معاهدة حسن الجوار والدفاع حتى انتهى المجلس العلميلمحاورته ومجادلته ،القدوم على النبي 

  .   ""المشترك فیما یعرف في العرف الشرعي بعقد الجزیة

إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ   : وفیما یلي نص الحوار بأسلوب القرآن قال تعالى 

كَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ مَا مِنْ تُرَابٍ ثمَُّ قَالَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ  الْحَقُّ مِنْ رَبِّ  كَ فَلاَ تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِینَ  فَمَنْ حَاجَّ

نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثمَُّ *جَاءَكَ مِنَ 

  .61ــ 59: آل عمرانلَى الْكَاذِبِینَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَ 

قوله  إن عیسى عبد االله   حین أنكروا على النبي 19نزلت هذه الآیة بسبب وفد نصارى نجران

آدم من كان أبوه أعجبتم من عیسى لیس له :ي بفقال الن؟ أرنا عبدا خلق من غیر أب :"وكلمته فقالوا 

إلا جئناك   أي في عیسى ولا یأتونك بمثلقوله تعالى  فذلك،، ولا أمله أبلیس أب فآدم 

قد كنا مسلمین قبلك فقال  : "لما دعاهم إلى الإسلام قالوا   وروي أنه ،"بالحق في آدم وأحسن تفسیرا

كذبتم یمنعكم من الإسلام ثلاث  قولكم اتخذ االله ولدا وأكلكم الخنزیر وسجودكم للصلیب فقالوا  من أبو 

فنجعل ـ ـ إلى قوله إن مثل عیسى عند االله كمثل آدم خلقه من ترابفأنزل االله تعالى  عیسى 

علیكم نارا فقالوا الواديفقال بعضهم لبعض  إن فعلتم اضطرم فدعاهم النبي  لعنة االله على الكاذبین

.20ما یأتى  أما تعرض علینا سوى هذا فقال  الإسلام أو الجزیة أو الحرب فأقروا بالجزیة على 
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الغرض من إیراد هذا النص القرآني الذي یعرض فیه االله لمناظرة ومحاورة بین المسلمین إن 

أمام إظهار اعتزازهم بألوهیة عیسى كانوا یتمتعون بحق أنهم بیان هو:وبین جمع من النصارى

التعبیر عن حریة ودون أن یعترض علیهم أحد لأن مجتمع المدینة كان یكفل للجمیع حق ،المسلمین

وَاللَّهُ   : قال تعالى .21من السب والشتم والتعدي على حرمة الدیناخالیبشرط أن یكون النفس 

لُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُمْ  زْقِ فَمَا الَّذِینَ فُضِّ لَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّ فَهُمْ فِیهِ فَضَّ

أنها نزلت في :وقتادة وغیرهم 22قال ابن عباس ومجاهد.71: النحلفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ یَجْحَدُونَ سَوَاءٌ أَ 

نصارى نجران حین قالوا عیسى ابن االله فقال االله لهم فما الذین فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت 

العبد في المال شرعا حتى یكون المولى و ، لمولى على ما ملكت یمینه مما رزقأیمانهم أي لا یرد ا

هذه الآیة تبین الحریة العقائدیة .23لا ترضون لأنفسكم فتجعلون لي ولدا فكیف ترضون لي ماسواء 

بحیث كانوا یعقدون ، والفكریة التامة التي كان یتمیز بها الیهود والنصارى قي كنف الدولة الإسلامیة 

وكانوا في كثیر من و بحضرة النبي أمجالس مناظراتهم وحواراتهم العقائدیة في مسجد النبي

  .یحكم بینهم فالأحیان یتحاكمون إلى النبي 

  الحق في حریة التعبیر : الفرع الثاني 

نْجِیلُ إِلاَّ مِنْ   : قال تعالى  ونَ فِي إِبْرَاهِیمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِْ بَعْدِهِ یَاأَهْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تُحَاجُّ

ونَ فِیمَا لَیْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ یَعْ  تَعْقِلُونَ أَفَلاَ  لَمُ وَأَنْتُمْ لاَ هَاأَنْتُمْ هَؤلاَُءِ حَاجَجْتُمْ فِیمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّ

آل انَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ  تَعْلَمُونَ  مَا كَانَ إِبْرَاهِیمُ یَهُودِیĎا ولاََ نَصْرَانِیĎا وَلَكِنْ كَانَ حَنِیفًا مُسْلِمًا وَمَا كَ 

نجران وأحبار یهود عند رسول االله عن ابن عباس قال اجتمعت نصارى " 67ـ 65: عمران

فتنازعوا عنده فقالت الأحبار ما كان إبراهیم إلا یهودیا وقالت النصارى ما كان إبراهیم إلا نصرانیا 

نْجِیلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلاَ یَاأَهْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تُحَا  فیهمفأنزل االله  جُّونَ فِي إِبْرَاهِیمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِْ

قالت النصارى كان نصرانیا وقالت الیهود كان یهودیا فأخبرهم االله أن التوراة ،65: آل عمرانتَعْقِلُونَ 

  .والإنجیل ما أنزلا إلا من بعده وبعده كانت الیهودیة 

  ، بأن تكونده من الزعماء والحكام والمصلحینمن سیأتي بعوضع قاعدة لالنبي ف،24صرانیة والن

  همان وهو من تمام العدل والإنصاف اللذا، مكفولة للمسلمین ولأهل الكتاب على السواءحریة التعبیر

  .التشریع الإسلامياهدف

  لعقیدة في السنةفي إبداء الرأي في أمور االذمةحق أهل : المطلب الثاني

تعبیر والتي أعطت الحق في ،ینة الناشئةلعلمیة التي كانت سائدة في دولة المدالحركیة اإن 

تعد من أهم عن آراءهم العقائدیة والتفاخر بها ،أهل الكتاب الذین كانوا یعیشون في المدینة 

  .المسلمینمظاهر الحریة والمساواة التي جاء الإسلام لتعمیمها بین المسلمین وغیر 
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هل یعلم نبیكم من أصحاب النبي  لأنُاسقال ناس من الیهود :عن جابر بن عبد االله قال 

أصحابك بَ لِ فقال یا محمد غُ عدد خزنة جهنم قالوا لا ندري حتى نسأل نبینا فجاء رجل إلى النبي  

قالوا قال قالوا لا ندري الیوم قال وبم غلبوا قال سألهم یهود هل یعلم نبیكم عدد خزنة جهنم قال فما 

حتى نسأل نبینا قال أیغلب قوم سئلوا عما لا یعلمون فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبینا لكنهم قد سألوا 

نبیهم فقالوا أرنا االله جهرة علي بأعداء االله إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرمك فلما جاءوا قالوا یا 

  هكذا في مرة عشرة وفي مرة تسع قالوا نعم قال لهم النبي أبا القاسم كم عدد خزنة جهنم قال هكذا و 

  25الخبز من الدرمك ما تربة الجنة قال فسكتوا هنیهة ثم قالوا أخبزة یا أبا القاسم فقال رسول االله 

كدلیل على الانسجام ،في المدینة المنورة فالحدیث یشیر إلى أن أهل الكتاب كانوا یلتقون مع المسلمین 

مسلمین وأهل بحیث كان المجتمع خلیطا من ال. تي كانت تمیز مجتمع المدینة المنورةوالحریة ال

یتناولون فیها مسائل متعلقة بجزئیات دون تمییز بین مسلم وغیر مسلم ، الكتاب تجمعهم مجالس

یشعروا بوجود حواجز أو رقابة على عقیدتهم ، أودون أن تارة أخرى وومناظرةتارة ،العقیدة مناقشة

  .حریتهم في التعبیر عن مخالفتهم لعقیدة المسلمین 

  السیاسیة لغیر المسلمین في دولة الإسلامالحقوق : المبحث الرابع

التي كان یتمتع بها أهل الذمة في بلاد السیاسیةفي هذا المبحث سأتناول مجموعة من الحقوق

عقد الذمة الذي وباعتبار، وواجباتباعتبارهم یشاركون المسلمین في إنسانیتهم  لهم حقوق المسلمین

ن أنفسهم بكل ــاع عــق الدفــ، وحني ـــاسي أو الدیــر السیــق التعبیــكح،لامیةــالإسةــالدولوه مع ــأبرم

  : حریة كما یأتي 

  یاسي الحق في التعبیر الس: الأولالمطلب

ر من مظاهر الرقي هو مظه. إن الحق في التعبیر عن المطالب السیاسیة في المجتمعات 

الحضاري والتفوق السیاسي ،وهو كذلك عامل من عوامل الاستقرار الاجتماعي، وهذا الحق مكفول بقوة 

القانون في الدولة المسلمة للمواطنین والرعایا المسلمین وغیر المسلمین على حد سواء، لذلك سأعرض 

الحریة السیاسیة التي كان الذمیون في هذا المطلب إلى نموذج من النماذج الكثیرة التي تبین مدى 

من خلال عرض ما حدث لعرفة بن الحارث الكندي وبین أحد الذمیین ،یتمتعون بها في السنة النبویة 

، وكیف فصل القانون المتمثل في عندما تخاصما ووصل الخصام إلى حد التعرض لشخص النبي 

بكل حریة في كنائسهم  لتعبیر عن عقائدهم لأهل الكتاب الحق في اأن بالعهدة العمریة في النزاع ، 

  . اكن العامة دون الجهر بها في الأمولكن ،

أن عرفة بن الحارث الكندي مر به نصراني فدعاه إلى الإسلام فتناول 26عن كعب بن علقمة 

وذكره فرفع عرفة یده فدق أنفه فرفع إلى عمرو بن العاص فقال عمرو أعطیناهم العهد فقال النبي  

إنما أعطیناهم على أن نخلي بینهم اهم على أن یظهروا شتم النبيرفة معاذ االله أن نكون أعطینع

وبین كنائسهم یقولون فیها ما بدا لهم وأن لا نحملهم ما لا یطیقون وإن أرادهم عدو قاتلناهم من ورائهم 
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االله وحكم رسوله وإن غیبوا ونخلي بینهم وبین أحكامهم إلا أن یأتوا راضین بأحكامنا فنحكم بینهم بحكم 

  27عنا لم نعرض لهم فیها قال عمرو صدقت وكان عرفة له صحبة 

موقف والي مصر في ذلك العصر عمرو بن وهو هذا موقف سیاسي وحضاري من خلفاء الرسول 

یرى بعدم التعرض إلى الأقباط  بأي سوء بسبب المعاهدة التي تربط بین المسلمین الذي كان 28العاص

كنائسهم خل وبین له أن الحریة السیاسیة مكفولة لهم دا،حتى صحح له الصحابي الموقف ،قباط والأ

  .أما الجهر بعقائدهم خارج الكنیسة ففیه إخلال بقوانین الدولة ، والنظام العام. م لا ینبغي التعرض لهف

  القضائیة والتشریعیةحق غیر المسلمین في المعارضة :المبحث الخامس

الاضطهاد والظلم والعدوان ، بقسمیه ألوانمن كل ة الأقلیات حمایلإسلام بمبدأ جاء دین ا

الأیاممنذ الحق وممتلكاتهم ، وتجلى هذاوإعراضهمأرواحهمالخارجي والداخلي ، فهم آمنون على 

كتاباً سلم الدولة الإسلامیة في المدینة المنورة ، حیث كتب رسول االله صلى االله علیه و لإقامةالأولى

حدد فیه دستور العلاقات بین مواطني المدینة على اختلاف أدیانهم ، وقد جاء في هذا الكتاب 

  "وانه من تبعنا من یهود فان له النصرة والاسوة ، غیر مظلومین ولا متناصرین علیهم... «   :الشریف

  .بالوسائل القانونیةالتهم دفع الحق في : الأول المطلب 

أن یؤسس لها في التعامل مع مدى العدالة والمساواة التي كان یرید النبي بین الآتي یالنص 

ث كان لغیر یالتي كانت تحت سلطة الدولة الإسلامیة في المدینة المنورة ، بح،كل الدیانات والأعراق

  .لقوانین لكام القضاء بكل حریة ودون تجاوز المسلمین الحق في إبداء الرأي في بعض أح

32وعبد االله بن سهل31أن محیصة بن مسعود30ورافع بن خدیج29حثمةعن سهل بن أبي

ن ـــبد الرحمـــوه عـــاء أخـــجفود  ــیهوا الــل فاتهمـــل عبد االله بن سهـــل فقتــا في النخــبر فتفرقــانطلقا قبل خی

یه وهو أصغر منهم فقال فتكلم عبد الرحمن في أمر أخمحیصة إلى النبي ة وـــه حویصــعمنـــــــــواب

یقسم أو قال لیبدأ الأكبر فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول االله رُ بُ الكُ رُ بُ كُ الرسول االله 

فتبرئكم یهود بأیمان :قال ؟ خمسون منكم على رجل منهم فیدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كیف نحلف

من قبله قال سهل فدخلت مربدا لهم رسول االله خمسین منهم قالوا یا رسول االله قوم كفار قال فوداه 

فالحدیث یبین أن . 33یوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها قال حماد هذا أو نحوه   

لما دخلا بستان أحد یهود المدینة ، وتعرض أحدهما إلى القتل ،فلما جاء أهله  لكي نالصحابیی

من الیهود نفي التهمة عنهم إما بدلیل طلب النبي یطالبوا بالقصاص،و اتهموا صاحب البستان ،

فحق .  یسمى في الفقه الإسلامي بالقسامةما وهذا .حلف خمسون منهم على تبرئة الرجل أو بأن ی،

لهم مكفول ،عنهم إذا تعرضوا للاتهام في نفي التهممن أهل الذمة غیر المسلمین من أهل الكتاب 

والجور جاءت لتحارب الظلم دعوة النبي الحق والعدل والمساواة ،وإقامة لقرآن والسنة هدفهما فا

  .الذي ساد الجزیرة العربیة
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  الحق في رفع المظالم إلى القضاء: الثاني المطلب 

ة الذي تنتمي إلیه هو  أفضل من غیره من الأنبیاء فكر حق كل أمة في اعتبار النبي إن 

أفضل من هوأن نبي االله موسى ، من خلال اعتباره عنها برحاول أحد الیهود أن یؤكدها ویع

هو مظهر للحریة العقائدیة والفكریة التي كان أقلیة الیهود یتمتعون و ، المسلمین أمام نبي االله محمد

  .یانات السماویة یتعایشون مع غیرهم من أصحاب الدالمسلمون بحیث كان بها في مجتمع المدینة ،

استب رجلان رجل من الیهود و رجل من المسلمین فقال المسلم والذي قال  عن أبي هریرة 

على العالمین قال فرفع على العالمین وقال الیهودي والذي اصطفى موسى اصطفى محمدا 

،رهفأخبره بما كان من أمِ المسلم یده عند ذلك فلطم وجه الیهودي فذهب الیهودي إلى رسول االله  

فإن الناس یصعقون فأكون أول من یفیق فإذا موسىلا تخیروني على :االله وأمر المسلم فقال رسول 

  .34موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان فیمن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى االله  

لیشكو تعدي المسلم علیه ، فیه إشارة واضحة إلى ثقة الأقلیة الیهودیة فذهاب الیهودي إلى النبي 

في المدینة المنورة القضائیةالذي كان یمثل السلطة في عدالة الإسلام ممثلة في النبي في المدینة 

  .، بالرغم من أن النزاع  بین  الیهودي والمسلم كان حول أفضلیة موسى أو النبي محمد  

وفي الأخیر لا یمكن أن نتطرق إلى كل الأحكام المتعلقة بأهل الذمة في الإسلام ، فبعض العلماء 

ولكن حاولت أن أعطي . ردها في كتاب من جزئین كالإمام ابن القیم في كتابه أحكام أهل الذمة أف

صورة مصغرة عن بعض الحقوق والأحكام التي تمیز بها أهل الذمة في القرآن الكریم والسنة النبویة، 

ن في المسلمیلكي نخرج من تلك الصورة النمطیة التي توحي بوجود نوع من الإجحاف في حق غیر

  . بلاد المسلمین

  :الخاتمة

بعض المنتمین إلى التیار الإسلامي تحمیل  بعض المصطلحات وفي الأخیر یمكن القول بأن محاولة 

التوفیق بین بهدف قانون حمایة الأقلیات ،من أجل أن تتوافق مع ما لا تتحمله ،كعقد الذمةالشرعیة 

المبنیة علىهتمنطلقاالقانون الإسلامي و سفةلفل، فیه تجاوز مصطلح الأقلیة ومصطلح أهل الذمة

وبین فلسفة ومنطلق القانون الدولي .لعدل والمساواة في إطار القانون اتأسیس دولة متعددة مبنیة على 

كما ،العالم من أن تتعرض للإبادة والاضطهاد أنحاءبني على فكرة حمایة الأقلیات في مختلف الذي 

  .لسود في إفریقیاو احدث لشعوب الهنود الحمر 

  : م في نظري نظرا للملاحظات الآتیةغیر سلیبین المفهومین المقاربة محاولة هذا النوع من لذلك فإن 

تشریع منطلقاتتختلف تماما عن جبات أهل الذمة في الفقه الإسلاميامنطلقات حقوق وو إن ـ 01

حمایة حقوق الأقلیة هدفها نین الدولیة لأن القوا. الدوليالقانونفي حقوق وواجبات الأقلیاتقوانین 

م أهل الذمة فإنها نتاج عقد تم اكأحبخلاف . الاضطهاد والتهمیش والقتلفي منطقة من العالم تعاني

ر تبادل في إطا، البلاد على العیش المشترك بموجبه الاتفاق بین المسلمین والسكان الأصلیین لتلك 
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تستمد، لبناء مجتمع متعدد ومتنوع بناء على قواعد قانونیة فهو في أصله وسیلة.الحقوق والواجبات 

  .والمساواة أحكامها من مفهوم الحریة والعدل

د الذمة والأمان حیث كان عقوبعده ، بردات الخطاب العربي قبل الإسلامأحد مفهو لفظ الذمة ـ  02

لمین وغیر المسلمین قبل بین المسالتعایشمظهرا من المظاهر القانونیة التي عملت على تقنین 

  .ظهور القانون الدولي 

حق ممارسة الدین والثقافة وحمایة في الفكر القانوني الغربي على المفهوم القانوني للأقلیة ـیعتمد ـ 03

یرتكز یجعل مفهوم الأقلیة في الفقه القانوني ،اللغة  واعتبار أن هذه الأمور من أكبر خصائص الأقلیة 

  .وتأطیر الخلافاتمبدأ الحمایةعلى 

نة بشرط الالتزام الذمي یملك حق المواطأن اعتبارعلى یقوم الإسلامي يالفكر القانونوأما 

فالفكر ،وفي مقابل ذلك تتعهد الدولة بتمكینه من ممارسة شعائره الدینیة والثقافیة .بالقانون العام

المجتمع منذ البدایة على حق التعدد تعمل على تأسیسامل مع الأقلیات بواقعیةتعالقانوني  الإسلامي

  .والاختلاف في إطار وحدة الدولة ، وسیادة القانون 
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:الهوامش

م 2001/ هـ1422جواد علي دار الساقي الطبعة الرابعة / تاریخ العرب قبل الإسلام دفيالمفصل ، نظرـ ا01

  1356آبادي ص محمد بن یعقوب الفیروزلمحیطالقاموس ا، وفي معاني الأقلیة لغة انظربتصرف7/365،

  .04/40، وانظر تفسیابن كثیر 11/537انظر لسان العرب ـ 02

  .12:14الساعة 2015نوفمبر 20یوم انظر الموسوعة الحرة على شبكة الأننترنات ـ 03

، دكتوراهاسیة، رسالة الأقلیات والاستقرار السیاسي، كلیة الاقتصاد والعلوم السی: انظر نیفین مسعدـ 04

ورقم الصفحة ، هي . رقم الجزء ، هو رقم العدد ، و مجلة البیان  تصدر عن المنتدى الإسلامي10ص

.]الصفحة التي یبدأ عندها المقال في العدد المطبوع

.3/1853أحمد مختار عبد الحمید عمر / د: معجم اللغة العربیة المعاصرةـ 05

عالم الكتبأحمد مختار عبد الحمید عمر بمساعدة فریق عمل/ لمعاصرة ، دمعجم اللغة العربیة ات 06

.2/839م  2008-هـ 1429الأولى، : الطبعة

/ تحقیق دار الدعوةالمعجم الوسیط ـ إبراهیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار07

-GLOSSARY OF ISLAMIC TERMSEnglish: ، 1/13مجمع اللغة العربیة  Arabicمعجم الراشد

.1/89أنور محمود زناتي Anwer Mahmoud Zanaعربى–إنجلیزى المصطلحات الإسلامیة

.أول وأضخم عمل من نوعه وحجمه ومنهجه في تاریخ الثقافة العربیة الإسلامیةانظر الموسوعة العربیة العالمیة08

 World Bookالدولیة من دائرة المعارف العالمیة عمل موسوعي ضخم اعتمد في بعض أجزائه على النسخة

International. ،شارك في إنجازه أكثر من ألف عالم، ومؤلف، ومترجم، ومحرر، ومراجع علمي ولغوي، ومخرج فني

. د. عَبد االله بن محمد الطیّار، أ. د. أ: الفِقهُ المیَسَّر.و انظر 01: ومستشار، ومؤسسة من جمیع البلاد العربیة ص 

المملكة العربیة السعودیة- دَارُ الوَطن للنَّشر، الریاض محمَّد بن إبراهیم الموسَىمَ . عبد االله بن محمّد المطلق، د

، قرارات 10/74م ، 2012- هـ 1433الثانیة، : باقي الأجزاء2011/ 1432الأولى : 13- 11و 7جـ :الطبعة

من الدورة الأولى : الدورات174–1: أرقام القرارات.مؤتمر الإسلاميوتوصیات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة ال

  1/234) هـ1428(إلى الدورة الثامنة عشرة في عام - ) هـ1406(في عام 

, بیروت - دار الفكر , دار الفكر المعاصر : لمحمد عبد الرؤوف المناوي: انظر  التوقیف على مهمات التعاريـ 09

،  التعریفات لعلي بن محمد بن علي 350: محمد رضوان الدایة ص . د: تحقیق 1410الطبعة الأولى ، دمشق

  143: إبراهیم الأبیاري ص : تحقیق 1405الطبعة الأولى ، بیروت–دار الكتاب العربي الجرجاني

، الأحكام السلطانیة ،ص 4/228، حاشیة قلیوبي 2/346، الكلیات 1/210انظر المصباح المنیر ـ10

  .1/22أهل الذمة لابن قیم الجوزیة ،أحكام146

دار انظر فتح الباري شرح صحیح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيـ 11

  .6/259أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي : تحقیق 1379بیروت ، -المعرفة 

علي محمَّد إبراهیم : علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي دراسة وتحقیقمحمد عبد الوهاب بنيعُیُونُ المَسَائِل لأبـ 12

  250: ص م2009- هـ 1430الأولى، : الطبعةلبنان–دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت بورویبة

قي تحقیق محمد علیش حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لمحمد عرفه الدسو .7/492بتصرف والاستذكار لابن عبد البر 
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أبو الولید محمد بن أحمد البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة، 2/201دار الفكر النشر بیروت 

الثانیة : الطبعة لبنان–دار الغرب الإسلامي، بیروت د محمد حجي وآخرون: حققه )هـ450: المتوفى (بن رشد القرطبي 

  ، بتصرف   17/228، م1988- ه ـ1408، 

انظر الفتاوى الهندیة في مذهب .هو الذي یطلب قتل المسلم ، أو هو بیننا وبین بلاده عداوة وحربـ 13

سنة النشر دار الفكركیریةالعالمالشیخ نظام وجماعة من علماء الهندالإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان

  .6/293دلته وهبة الزحیلي ، والفقه الإسلامي وأ277م4م 1991-هـ 1411

أبو محمد جلال الدین عبد االله بن نجم بن شاس بن نزار : عقد الجواهر الثمینة في مذهب عالم المدینة. انظر ـ 14

دار الغرب الإسلامي، بیروت حمید بن محمد لحمر. د. أ: دراسة وتحقیق)هـ616: المتوفى(الجذامي السعدي المالكي 

  بتصرف9/499مجموع الفتاوى لابن تیمیة  326/ 1، م2003- هـ 1423ى، الأول: الطبعةلبنان–

: حقوق الأقلیات  :للحصول على معلومات مفصلّة حول حقوق الأقلیات والمعاییر والآلیات، أنظرـ 15

مهمشة الأقلیات الالمعاییر الدولیة؛ دلیل الموارد والإرشادات الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للشؤون الإنمائیة،

  .في برمجة التنمیة والتي نعرضها في باب الكتب من هذا العدد

المادة (حقوق الأقلیات : 23لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التعلیق العام رقم ـ 16

27(،CCPR/C/21/Rev.1/Add.5 5.1، الفقرة.  

تغني عن إسنادها، فإنَّ الأئمَّة وشهرة هذه الشُّروط): 663/ 2(» أحكام أهل الذمة«قال ابن القیِّم في ـ 17

وا بها، ولم یزل ذِكر الشروط العُمریة على ألسنتهم، وفي كُتُبهم، وقد  تلقَّوها بالقَبول، وذَكَروها في كُتبُهم، واحتجُّ

وهذه ): 365/ 1(» اقتضاء الصراط المستقیم«وقال ابن تیمیة في .أَنفَذَها بعده الخلفاء، وعملوا بموجبها

شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع علیها في الجملة بین العلماء المتبوعین وأصحابهم الشروط أشهر

  .وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فیها

E/CN.4/2006/74 ،6.انظر تقریر الخبیر المستقل المعني بقضایا الأقلیات، وثیقة الأمم المتحدةـ 18

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة من13المادة ، و .22، الفقرة 2006لثاني كانون ا/ینایر

معنى ونطاق التدابیر : "32لجنة القضاء على التمییز العنصري، التعلیق العام ، ووالاجتماعیة والثقافیة 

ثنیة وإلى أقلیات الخاصىة في إعلان الأمم المتّحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو إ

توصیات المنتدى المعني "، و . 15، الفقرة 2009سبتمبر /أیلولCERD/C/GC/32 ،24،"دینیة ولغویة 

مرفد رشماوي بتصرف : حقوق الأقلیات في القانون الدولينقلا عن مقال ).12، الفقرة " (بقضایا الأقلیات

اسط على الطریق یقال إن نصارى نجران لما نجران موضع على یومین من الكوفة فیما بینها وبین و ـ 19

–دار الفكر : یاقوت الحموي أبو عبد االلهمعجم البلدانأخرجوا سكنوا هذا الموضع وسمي باسم بلدهم انظر

بیدي تحقیق مجموعة من المحققین دار 5/269بیروت  ، و تاج العروس من جواهر القاموس مرتضى ، الزَّ

.1/121الحازمي الأمكنةترق مسماه من اتفق لفظه واف  14/180الهدایة 

وتفسیر 104ـ 4/103والجامع لأحكام القرآن   302ـ 301ـ 296ـ   295ـ 272/ 3أنظر جامع البیان للطبري ـ 20

جامع البیان ـانظر .  53ـ 52:لباب النقول في أسباب النزول للسیوطي ص و1/128القرآن العظیم لابن كثیر 
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وتفسیر القرآن العظیم لابن كثیر 104ـ 4/103والجامع لأحكام القرآن   302ـ 301ـ 296ـ   295ـ 272/ 3للطبري 

  بتصرف ،   53ـ 52:ولباب النقول في أسباب النزول للسیوطي ص 1/128

هو مجاهد بن جبر المكي المقرئ المفسر، أبو الحجاج المخزومي مولى سائب بن أبي السائب، ولد سنة 21

من أكبر أصحاب عبد االله بن . سنة83هـ، وعمره 104مر، وتوفي بمكة ساجدا سنة هـ في خلافة ع21

  ).44ـ 10/42(تهذیب التهذیب : انظر. عباس وأوثقهم

  .142ت 141ـ10الجامع لأحكام القرآن ـ 22

  .3/305جامع البیان للطبري  ـ 23

الفضل جلال لأبيالخصائص الكبرى   1/211سیرة ابن هشام ،1/22السیرة النبویة محمد بن إسحاقانظر ـ 24

، 1/40.م198- هـ 1405- بیروت - دار الكتب العلمیة / الدین عبد الرحمن أبي بكر السیوطي دار النشر 

  .1/57الأول : الأردن  الطبعة –عمان - صحیح السیرة النبویة لمحمد ناصر الدین الألباني  المكتبة الإسلامیة و 

، وقال إنما نعرفه من هذا الوجه من حدیث مجلد   3327رقم 6/286اب ومن سورة المدثر  أخرجه الترمذي  بـ 25

و رجاله ثقات رجال الشیخین غیر مجالد و هو ابن سعید و لیس : " وأحمد في المسند أنظر السلسلة الصحیحة وقال 

الصحیح غیر مجالد ، و وثقه رواه أحمد و رجاله رجال: "   399/ 10بالقوي و قال الهیثمي في مجمع الزوائد  

عن " العظمة " من روایة أبي الشیخ في ) 2956رقم "( الجامع الكبیر " و الحدیث أورده السیوطي في " . غیر واحد 

  1438برقم 4/12السلسلة الصحیة "أرض الجنة خبزة بیضاء : " جابر بلفظ 

د المصري وجده كعب بن عدي معدود في كعب بن علقمة بن كعب بن عدي التنوخي أبو عبد الحمیهو ـ 26

الصحابة توفي سنة سبع وعشرین ومئة فیما یقال روى له البخاري في الأدب والباقون سوى بن ماجة انظر 

. د: تحقیق 1980–1400بیروت الطبعة الأولى ، –تهذیب الكمال أبي الحجاج المزي مؤسسة الرسالة 

  .24/183بشار عواد معروف

العاص بن وائل  بن القرشي السهمي، یكنى أبا عبد االله،وأمه  واحدة، وهي بنت حرملة سبیة عمرو بن ـ ـ27

، وعمل لعمر عمرو بن العاص على عمان، فلم یزل علیها حتى قبض رسول من عنزة،وولى رسول االله 

یل سنة اثنتین وق.وعثمان ومعاویة،فتح مصر  و مات بها أمیراً علیها، وذلك في یوم الفطر سنة ثلاث وأربعین

وكان له یوم مات تسعون سنة انظر .والأول أصح.وأربعین، وقیل سنة ثمان وأربعین وقیل سنة إحدى وخمسین

.654ـــــ 4/650،والإصابة 1/368الاستیعاب 

ـ 18489برقم    9/200إلا بما هو أهله أخرجه البیهقي باب یشترط علیهم أن لا یذكروا رسول االله ـ 28

مَارَةِ وَالْفَيْءِ خرجه أبو داود في  أ،و 1849 3/154باب كیف كان إخراج   الیهود  المدینة  كِتاَب الْخَرَاجِ وَالإِْ

بَابُ مَنْ لاَ تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْیَةُ مِنْ أَهْلِ الأَْوْثاَنِ ، والبیهقي في السنن الكبرى في كتاب الجزیة 3001رقم 

  .647برقم 1/98في ضعیف أبي داود ضعیف ، وقال الألباني18629برقم 9/309

عامر بن ساعدة بن : عبد االله وعبید االله وقیل : اختلف في اسم أبیه فقیل . سهل بن أبي حثمة هو ـ 29

عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو وهو النبیت بن مالك ابن الأوس الأنصاري 

وهو ابن ثماني سنین و توفي أول أیام معاویة انظر أسد نبي الأوسي  ولد سنة ثلاث من الهجرة قبض ال

  .3/195، والاستیعاب 1/484الغابة 
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هو رافع بن خدیج بن رافع بن عدي بن زید جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك ـ 30

حلیمة بنت مسعود بن سنان وأمه. أبو خدیج : بن الأوس الأنصاري الأوسي الحارثي  یكنى أبا عبد االله وقیل 

سلم لأنه استصغره وأجازه یوم بن عامر بن عدي بن أمیة بن بیاضة  عرض نفسه یوم بدر فرده رسول االله 

أحد فشهد أحدا والخندق وأكثر المشاهد وأصابه یوم أحد سهم في ترقوته مات سنة أربع وسبعین وهو ابن ست 

  .1/145،و الاستیعاب 1/348ة وثمانین سنة وكان عریف قومه انظر أسد الغاب

محیصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن هو ـ 31

شهد أحدا والخندق وما بعدهما . مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي ثم الحارثي یكنى أبا سعد یعد في أهل المدینة 

  1/460، وأسد الغابة 1/994سلم أخوه حویصة  انظر أسد الغابة من أسلم  قبل الهجرة وعلى یده أ

وأمه وأم أخیه أبي جندل فاختة بنت عامر . عبد االله بن سهیل بن عمرو العامري من بني عامر بن لؤي ـ 32

: بن نوفل بن عبد مناف وأخوهما لأمهما أبو إهاب بن عزیز بن قیس بن سوید من بني تمیم  قال ابن منده 

ة ذكر في المغازي ولا یعرف له روایة واستشهد عبد االله بن سهیل یوم الیمامة سنة اثنتي عشرة وهو له صحب

  .1/281، والاستیعاب 1/622ابن ثمان وثلاثین سنة  انظر أسد الغابة 

في كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات  باب القسامة 1696رقم   3/1292صحیح مسلم  ـ 33

  ـ 4717رقم 8/11ي  السنن باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلین لخبر سهل فیه  والنسائي  ف

رقم 5/2383البخاري باب نفخ الصور   2373رقم   4/1844صحیح مسلم  باب من فضائل موسى ـ 34

وأبو داود باب  في 7311رقم16/301عن البعث وأحوال الناس في ذلك الیوم  وابن حبان باب إخباره    6152

نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار في شرح معاني بدر انظر ـو 4671رقم 4/217لتخییر بین الأنبیاء ا

  .14/128قطر –أبو تمیم یاسر بن إبراهیم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة : الدین العینى  تحقیق

  
  
  


